
يين إلى أوروبــــــا والتغيــــــير هجــــــرة الســــــور
الديموغرافي

, سبتمبر  | كتبه عبيدة عامر

ية اليوم أو قبل شهر أو شهرين، وبطش النظام لم يظهر للعالم اليوم فجأة، وهو لم تبدأ الثورة السور
الذي أثخن وقتل بكل أنواع القتل التقليدية وغيرها، كما أن قوارب الموت لم تغادر مرافئها مع أيلان
كـردي يـوم أمـس، إذ أن كـل ذلـك مسـتمر منـذ أربعـة سـنوات ونصـف علـى مـرأى ومسـمع منـا ومـن

العالم، فلماذا استيقظ الحس الإنساني للعالم فجأة، على حين غفلة؟

هناك ثلاثة أحداث رئيسية، مختلفة، تجري هذه الفترة:

– الـتركيز الإعلامـي الكثيـف علـى قضيـة المهـاجرين السـوريين، واللاجئين كامتـداد لهـا، وتحويـل الثـورة
يــة، مــن خلالهــم إلى قضيــة إنسانيــة، بعيــدا عــن أســباب لجــوئهم وهجرتهــم، ممــا قــد ينسي السور
ــد النظــام، ــرئيسي الــذي دفــع الســوريين للهجــرة، وهــو القصــف والقتــل والمجــازر علــى ي الســبب ال

وتجاهله.

– فتح الأبواب على مصراعيها أوروبيا، والتسهيلات الأشبه بالدعوات للسوريين ليأتوا إلى الفردوس
المنتظر، في طريق ذي اتجاه واحد، إما إلى أوروبا، أو إلى السماء.
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ــا، ســواء: مــن داخلهــا عــبر الانتقــالات ي – التغيــير الــديموغرافي الكــبير، والعلــني، الــذي يجــري في سور
المفروضـة بـالتهجير والإكـراه والمفاوضـات – كمـا في الزبـداني، وتـل أبيـض، ومشـاريع الاسـتيطان في المـزة
وحمــص، وإجبــار الســكان علــى مغــادرة ســكنهم.- ، أو مــن خارجهــا عــبر هجــرات المتطــوعين الشيعــة

أوالمهاجرين إلى داعش.

ية كذلك: وتتزامن هذه الأحداث الثلاثة مع عمليات ثلاث جار

– تكثيــف للعمليــات العســكرية والقصــف والمجــازر ســواء مــن قبــل النظــام أو داعــش، بشكــل أشبــه
بالتهجير والطرد، وليس مجرد عمليات عسكرية أو عقاب جماعي، كما كان الأمر بداية الثورة.

– وصــمت غــير مســبوق مــن المجتمــع الــدولي، وبــدء في الحــديث عــن حــل ســياسي يحفــظ النظــام
والجيــش والقــوى الأمنيــة، ضمــن خطــة المبعــوث الأمــم ســتيفان دي ميســتورا الداعيــة لإزالــة الأســد،

وإبقاء مؤسساته.

يا يا وإليها؛ لا يمكن أن يتم إلا بتسهيلات من داخل سور – تصاعد للهجرات في الاتجاهين: من سور
وخارجها.

لترتبط كل هذه الأحداث بثمن رئيسي للاتفاق النووي الإيراني – الذي أعاد ربط الشرق بالغرب، وغير
يا، الأرض تحديدا؛ إذ أبدى الغرب استعداده لأن يصمت على المعادلات الجيوسياسية -: وهو سور
انتهاكــات الأســد، مقابــل تــوفير الامتــداد الاستراتيجــي لإيــران في المنطقــة، وتحقيــق مــا أســماه العميــد
قاسـم سـليماني، قائـد فيلـق القـدس المسـؤول عـن العمليـات العسـكرية في الحـرس الثـوري الإيـراني بــ
“الهلال الشيعــي”، الممتــد مــن طهــران إلى بــيروت، عــبر بغــداد، وفي قلبــه دمشــق، الــتي أرســل إليهــا

مليشياته ومتطوعيه من كل أنحاء العالم.

يا اليوم ليس مجرد إعادة تأهيل للأسد، وحسب، باعتباره جزءا من الحل؛ لكنه ما يجري في سور
يا نفسها، وتحويلها من دولة وطنية – مرتبطة بسكانها وكامتداد لهم – إلى دولة إعادة تأهيل لسور

كبر إقليميا وعالميا. وظيفية تخدم – بأرضها ودماء سكانها – غايات أ

يا ما جرى في فلسطين بداية القرن الماضي، عبر السردية الصهيونية تشبه الحالة التي تجري في سور
الشهـيرة: أرض بلا شعـب، لشعـب بلا أرض؛ وهـو مـا عمـل النظـام الـدولي – ممثلا بانتـداب بريطانيـا
لفلســطين، واللوبيــات الصــهيونية في أمريكــا -، علــى تحويلهــا لواقــع، عــبر عمليــات التهجــير الممنهجــة،
ونقــل الفلســطينيين إلى الــدول المحيطــة، مــع تحويــل الحــرب الفلســطينية مــن مجلــس الأمــن إلى

الأونروا!

يا بعد “تفريغها” الممنهج، وتغيير ديموغرافيتها؟ لا، هل يعني هذا أن هناك شعبا سينتقل إلى سور
طبعا ..

يا، الأرض، إلى محرقة لكل الأفراد الذين قد يفكرون لكن الأمر بنصفه الأول حقيقي عبر تحويل سور
يا، من ناحية، وتوفير امتداد بتغيير للنظام العالمي أو مواجهته، من خلال تسهيل هجرتهم إلى سور



جغرافي وعمق ديمغرافي وموارد اقتصادية وحكم سياسي فعلي للهيمنة الإيرانية يمكنها الاستفادة
يا وضرب مشروعها الممتد من العراق إلى لبنان – وعمقه منها مقابل صمت الغرب عما يجري في سور
يــا -؛ مــن ناحيــة أخــرى، ثــم ضرب المــشروعين الهويــاتيين – الســني حــتى أقصــاه، والشيعــي حــتى سور
يــة، الــتي ســتتحول لميــدان حــرب تســتنزف البلاد والعبــاد أقصــاه – ببعضهمــا البعــض في الأرض السور

لعشرات السنين القادمة، وتريح الغرب خلالها كذلك.

يا أو فتاوى تحريم الهجرة – الجماعية – إلى أوروبا إذا، فليست دعوات الصبر والصمود داخل سور
نوعا من الترف الإنساني أو الفكري أو عدم تقدير الواقع – على صعوبة الأوضاع وتعقدها وعسرها
يا وخارجها -؛ لكنها ببساطة ثغور، تاريخية ومكانية، إن لم تُملأ بأهلها وسكانها – لمن هم داخل سور
الذين وإن غادروها لحظيا، كانوا سيعودون لها يوما -، ستملأ بالغرباء المستوطنين الذين سيملؤون

هذه الفراغات التي تركت للأبد، هجرة أو شهادة.

والله غالب ..
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